
سلسلة تزكية النفوس                                                             
الإخلاص

 في طلب العلم
تأليف

الفقير إلى عفو ربه 

أبي أنس 

ماجد إسلام البنكاني
حقوق الطبع والترجمة لكل من يريد طبعه وتوزيعه مجاناً

(
(((
إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له . 

وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه. 

(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
)
 (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (  (
) (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( (. سورة الأحزاب .
فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد (، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

إن للعلم والعلماء مكانة عظيمة، حيث امتدح الله سبحانه وتعالى العلماء ، فقال عزوجل : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( . آل عمران (18) . 

فلقد دلت هذه الآية على: الأول: فضل العلم والعلماء ، دون غيرهم من البشر. الثاني: اقتران شهادة العلماء بشهادة الله عزوجل والملائكة.

الثالث : تزكيتهم وتعديلهم من الله سبحانه وتعالى .

وقرن الله سبحانه وتعالى العلم مع التوحيد ، بل وقدمه على كلمة التوحيد قبل النطق بها ، ويكون قبل القول والعمل ، فقال الله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( (محمد:19) .
                                      
الإخلاص لله تعالى  في طلب العلم

       طلب العلم من أجَّل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا ، لأنه سبب في حفظ الشريعة .

     ولذلك قال الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(. المجادلة (11).
أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة، ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات، ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات، فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات. فتح القدير (5/266). 
ويجب على العبد أن يخلص النية لله تعالى في طلبه للعلم وفي تعليمه، ولا يبتغي بذلك عرضاً من الدنيا، ولا ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء .

فعن جابر مرفوعاً قال: "لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولتجترئوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار". صححه الألباني في الترغيب برقم (107)، وصحيح الجامع ‌حديث رقم (7370).
وعن عمر بن الخطاب  (قال: قال رسول الله (: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" . أخرجه البخاري في الإيمان (54)، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل أمرىء ما نوى، ومسلم في الإمارة برقم (1907)، باب قوله ( إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال .
فعليك أخي طالب العلم أن تخلص لله تعالى في طلبك للعلم ، وأن يكون همك هو رضا الله تعالى، وهكذا في كل عبادة تكون خالصة لله تعالى . 

قال عمر بن الخطاب (: إن لله عباداً يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره، رغبوا فرغبوا ورهبوا فرهبوا خافوا فلا يأمنون، أبصروا من اليقين مالم يعاينوا فخلطوه بما لم يزايلوه، أخلصهم الخوف فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقى لهم الحياة عليهم نعمة، والموت لهم كرامة، فزوجوا الحور العين وأخدموا الولدان المخلدين.حلية الأولياء(1/51) .
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والإخلاص؟فقال:بهذا ارتفع القوم.

وقال عون بن عمارة : سمعتُ هشاماً الدَّستوائي يقول:والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبتُ يوماً قطُّ أطلب الحديث أُريد به وجه الله عز وجل . قلت –[أي الذهبي]-: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فَنَبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبهُ قومٌ منهم أولاً لا لله، وحصَّلوه، ثم استقاموا وحاسبوا أنفسهم فجرَّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نيَّة، ثم رزق الله النية بعدُ، وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضاً حسن. ثم نشروه بنيَّة صالحة.

وقال الشافعي رحمه الله: وددتُ أن الناس تعلَّموا هذا العلم  –يعني كتبه- على أن لا يُنسب إلي منه شيءٌ.

وقال: ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة . 
وقال ابن الجوزي: ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق، والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره، ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب، وقد فُقِدَ التفقدُ من الأمراء ومن الإخوان ولازمهم الفقر والفضائل يُنادى عليها: (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا( . سورة الأحزاب (11).
فلما أجابت مرارة الابتلاء قالت: 

لا تحسبِ المجدَ تمراً أنتَ آكِلُهُ            لن تَبْلُغَ المجدَ حتى تَلْعَقَ الصًّبرا


فضل العلم والعلماء وفضل السؤال لطلب العلم

قال الله تعالى:(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْم(آل عمران (18).
بدأ بنفسه سبحانه وتعالى وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم.

وقال الله تعالى: ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ(. المجادلة الآية (11).وقال تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (. فاطر (28).
وعن صفوان بن عسال المرادي ( قال: أتيت النبي ( وهو في المسجد متكٍ على بردٍ له أحمر فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال: "مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب". وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب برقم (68و 80).
وعن أبي أمامة (، عن النبي ( قال: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أويعمله كان له كأجر حاج تاماً حجته".قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/123): (رواه الطبراني في الكبير ورجاله كلهم موثوقون)، صحيح الترغيب رقم (82).
وعن أنس ( قال: قال رسول الله  (: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". المشكاة: (220) الرياض: (1392).
وعن أبي موسى الأشعري (، أن النبي ( قال: "إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة". أخرجه البخاري برقم (5214)، باب المسك، ومسلم برقم (2628)، باب إستحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. يحذيك: يعطيك. 
المسك: الطيب. الكير: جراب من جلد ينفخ به الحداد النار. تبتاع: تشتري .

ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل من تعلم العلم وبثه لله تعالى . 

قال رسول الله (:"نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقهٍ غير فقيه، و رب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم". صحيح الجامع (6766)، وصحيح الترغيب برقم (3) .
 وفي رواية عن زيد بن ثابت (: قال رسول الله (: "نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ورب حامل فقه ليس بفقيه". ‌صحيح الجامع حديث رقم (6763).‌
‏ قوله: "نضر اللّه امرءا": قال المناوي: معناه ألبسه النضرة وخلوص اللون: يعني جمله اللّه وزينه، أو معناه: أوصله اللّه إلى نضرة الجنة وهي نعيمها، قال تعالى: (تعرف في وجوههم نضرة النعيم(، وقال تعالى:(وجوه يومئذ ناضرة( ، وقال تعالى: (ولقاهم نضرة وسروراً(  
وقوله: "سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ..." قال الخطابي: فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بمتناه في الفقه لأن فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه .

وقوله: "ورب حامل فقه ليس بفقيه" بين به أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه، إنما شرطه الحفظ، أما الفهم والتدبر فعلى الفقيه، وهذا أقوى دليل على رد قبول من شرط لقبول الرواية كون الراوي فقيهاً عالماً، وقسم التحمل إلى شيئين: لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيهاً، أو غير فقيه،والفقيه إما أن يكون غيره أفقه أو لا، فانقسم بذلك إليهما . وفيه كالذي قبله، على أن أساس كل خير حسن الاستماع (ولو علم اللّه فيهم خيراً لأسمعهم(. 

 وفي رواية عن أنس (، عن رسول الله (: "نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". ‌ صحيح الجامع حديث رقم (6765).‌
قال في النهاية نَضَره: هي في الأصل حسن الوجه والبريق وإنما أراد حسن خلقه وقدره. يُغل: هو من الإغلال وهي الخيانة في كل شيء.
وعن عبدالله ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها".رواه البخاري في العلم برقم (73)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (816).
الحسد هنا يراد به الغبطة وهو أن يتمنى مثله.

فيه فضيلة طلب العلم وتعلمه للغير ويكون كأجر فاعله إذا عمل به بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله".أخرجه مسلم في الإمارة برقم (4876)، وابو داود في الأدب برقم (5129)، والترمذي في العلم برقم (2671).
وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال ( أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرءاً من أصحاب النبي ( فجئت أسأل هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئاً؟ قال: نعم كنا في سفر مع رسول الله ( بينما نحن عنده إذا ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله ( نحواً من صوته: "هاؤم" فقلت له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي ( وقد نهيت عن هذا فقال: والله لا أغضض قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال النبي (: المرء مع من أحب يوم القيامة".فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاماً قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه".(
)
فيه فائدة عظيمة وهو فضيلة العلم وطلب العلم، والمراد به العلم الشرعي، أي العلم الذي جاء به النبي (.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الدين قام بأمرين: قام بالعلم والبيان وبالسلاح والسنان حتى أن بعض العلماء قال: "إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح" لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم والجهاد بالسلاح مبني على العلم لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم فالعلم هو كل شيء ولهذا قال الله عزوجل: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( .سورة المجادلة الآية (11).أ.هـ. شرح رياض الصالحين (1/95) .
وعن أبي هريرة (، أن رسول الله ( قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً". أخرجه مسلم برقم (2674).

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء ، وسائر الناس همج لا خير فيهم . الآداب الشرعية لابن مفلح (2/123)
وروي عن ابن مسعود أنه قال: إنما العلم الخشية.

وقال الشافعي: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شراً أن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. مناقب الإمام الشافعي للبيهقي. 
وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: طلََبُ العلم أفضل من صلاة النافلة . الآداب الشرعية لابن مفلح (2/132) .

الصبر على طلب العلم 

على طالب العلم أن يجاهد نفسه في الصبر على طلب العلم .
قال النبي (: "يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما".(
) 
قال الإمام النووي: وفي هذه القصة(
) أنواع من القواعد، والاصول، والفروع، والآداب، والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منها ومما لم يسبق : أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجة ، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب بل من مروءات الاصحاب وحسن العشرة ، ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل موسى والخضر بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح والله اعلم .
ومنها الحث على التواضع في علمه وغيره وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس وانه اذا سئل عن اعلم الناس يقول الله اعلم .

ومنها بيان أصل عظيم من أصول الاسلام وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام فإن صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامر له حكم بينة لكنها لا تظهر للخلق فاذا أعلمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال وما فعلته عن أمري يعني بل بأمر الله تعالى . اهـ . شرح النووي (15/146) .
قال عمر (: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقوم علمكم مع جهلكم.

وقال (: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم، وسلوا الله رزق يوم بيوم، ولا يضركم أن لا يكثر لكم.اهـ. (
) 
وروى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب ( قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار(
)، في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي(
) المدينة، وكنا نتناوب النـزول على رسول الله (، ينـزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزل جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك". فتح الباري (1/167) كتاب العلم (باب التناوب في العلم).
فانظر رحمك الله إلى حرص الفاروق عمر ( على تحصيل العلم.

فلماذا لا نقتدي به في طلب العلم والعمل به وتعليمه للناس لننال بذلك رضى الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا شيخ المحدثين الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، كان معين على خراج الريّ، فخلَّف ليحيى ابنه ألف ألف درهم، فأنفقه كله على الحديث، حتى لم يبق له نعلٌ يلبسه.

وهذا الحافظ ابن مندة، أبو عبدالله، محدث الإسلام، رحل في طلب العلم وعُمُره عشرون سنة، ورجع وعُمُره خمس وستون سنة، وكانت رحلته خمساً وأربعين سنة. 
قال الذهبي: "ولم أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه، ولا أكثر حديثاً منه، مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ". سير أعلام النبلاء (17/30).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها.
ويذكر عنه رضي الله عنه عندما سئل عن تحصيله للعلم، قال: بقلب عقول ولسان سؤول .
وعن أبي الدرداء ( قال: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة.

وعنه قال:من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من النافلة.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: رأى رجل مع أبي محبرةً، فقال له: يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ، وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني: كَيف تحمل المحبرة وأنت إمام المسلمين.
وقال رحمه الله:أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. مناقب الإمام أحمد (ص 31) .
وروى الخلال (
) أن أحمد جاء إلى وكيع وعنده جماعة من الكوفيين فجلس بين يديه من أدبه وتواضعه، فقيل: يا أبا عبد الله، إن الشيخ ليكرمك فمالك لا تتكلم؟فقال:وإن كان يكرمني، فينبغي لي أن أجِلَّهُ.


التحذير من الجدال والمراء واللدد

ليحذر طالب العلم من الجدال والخصومة فقد ورد الذم في ذلك، ويؤدي إلى محق بركة العلم. 

قال الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ(. سورة البقرة الآية (204-205).
وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ(. سورة غافر الآية (56).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي (: "إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدُّ الخصم".(
)
الألد: هو الشديد في الخصومة، وقيل هو: الدائم الخصومة.

وعن أبي أمامة ( عن النبي ( قال: "ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا (وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون(". صحيح الجامع برقم (5633)، وصحيح الترغيب برقم (141).
وعن أبي هريرة (، أن رسول الله ( قال:"المراء في القرآن كفرٌ".(
)
المراء: الجدال، والتماري، والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة.

وعن أبي سعيد الخدري ( قال: "كنا جلوساً عند باب رسول الله ( نتذاكر، يَنْزِعُ هذا بآية، ويَنـزِع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله ( كأنما يُفقأ في وجهه حبُّ الرمان، فقال: "يا هؤلاء أبهذا بعثتم، أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض". صححه الألباني في صحيح الترغيب (140).
وقال (: "الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق". صححه الألباني في سنن الترمذي برقم (2072).
وعن النبي ( قال: "أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان". المصدر السابق.
وعن أبي أمامة (، قال:قال رسول الله (: "أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه".(
)
"ربض الجنة" : أي ما حولها .

وعن محمد بن واسع قال: كان مسلم بن يسار يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: فقال لنا محمد: هذا الجدال، هذا الجدال. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد برقم (251)، وابو نعيم في الحلية (2/294).
قال الحافظ الذهبي: وقال النووي: اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال الله تعالى: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(سورة العنكبوت الآية (46).وقال تعالى: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( سورة النحل الآية (125).وقال تعالى: (مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا( سورة غافر الآية (4).
قال: فإن كان الجدال الموقوف على الحق وتقريره كان محموداً، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً، وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه، والمجادلة والجدال بمعنى واحد قال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقض للمروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة.أ.هـ الكبائر (ص 259).

التحذير من الفتوى بلا علم

قال الله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(.النحل(116و117).
وقال رسول الله (:"من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه". أخرجه أبو داود. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (3675).
قال الشوكاني، رحمه الله تعالى: ومعناه: أي لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة. أ.هـ. فتح القدير (3/227).
وقال (:"إن الله لا يقبض العلم انتـزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يُقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".رواه البخاري عن ابن عمر ( برقم(100)، باب كيف يقبض العلم .
وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن مائة مسألة فأجاب عن أربع منها، وقال في الباقيات: الله أعلم، فعوتب في ذلك، فقال: من قال الله أعلم فقد أفتى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على كلمة: (حرام عليك) أو (حرام عليك أن تفعل كذا) قال: لا يجوز أن يوصف شيء بالتحريم إلا أن يكون شيئا حرمه الله أو رسوله، وذلك أن وصف شيء غير محرم بالحرمة –ولو مع سلامة النية- فيه تعدي على جناب الربوبية، وفيه إيهام بان ذلك الشيء محرم وهو ليس كذلك، والأسلم للمرء في دينه أن يبتعد عن هذا اللفظ. ا.هـ انظر فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد: أشرف عبد المقصود. دار عالم الكتب، الطبعة الثانية(1/200-201).

النهي عن التعلم للدنيا وكتمان العلم وعدم العمل به

قال الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون(.سورة البقرة الآية(159).
وقال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون(.آل عمران الآية (187).
وعن جابر مرفوعاً قال : "لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولتجترئوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار". صححه الألباني في الترغيب برقم (107)، وصحيح الجامع ‌حديث رقم (7370).
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم". قال الألباني : صحيح لغيره، صحيح الترغيب رقم (110).
وعن عبدالله بن عمرو ، أن رسول الله ( قال:"من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار".صحيح الترغيب (121).
وعن أبي هريرة ( قال: قال النبي (: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار".صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (120).
وفي رواية لابن ماجة قال : "ما من رجل يحفظُ علماً فيكتمهُ ؛ إلا أتى يوم القيامة ملجوماً بلجامٍ من نار". صحيح الترغيب (1/160).
وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي ( قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم  قبل كباره. قال المناوي رحمه الله تعالى: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنـز الكنـز فلا ينفق منه في كون كل منهما يكون وبالا على صاحبه يعذب عليه يوم القيامة ، فعلى العالم أن يفيض  العلم على مستحقه لوجه الله تعالى ولا يرى لنفسه عليهم منة وإن لزمتهم بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله بزراعة العلوم فيها كمن يعير أرضا ليزرع فيها لنفسه ما ينفعه ولولا المتعلم ما نال ذلك المعلم. اهـ. فيض القدير (5/509) .
وعن ابن مسعود  (، أنه قال: "كيف بكم إذا لبستكم فتنةٌ ، يربو فيها الصغير ، ويَهرَمُ فيها الكبير ، وتتخذُ سنةً ، فإن غُيرت يوماً قيل: هذا منكرٌ! قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلّت أمناؤكم، وكَثُرت أمراؤكُم، وقلّت فقهاؤكم، وكثُرت قراؤكم، وتُفُقه لغير الدين، والتُمست الدنيا بعمل الآخرة" . صحيح الترغيب، رقم (111).
وعن أبي هريرة ( قال: قال النبي(: "من تعلم علماً يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة". يعني ريحها. صحيح الترغيب برقم (105).
وعن أبي أمامة الباهلي (، عن النبي ( قال: "يُجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبة كما يدور الحمار بالرحى،فيقال: بم لقيت هذا وإنما اهتدينا بك؟! فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه". أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (3267)، ومسلم في الزهد برقم (2989).
القُصْب: واحد الأقصاب, وهي الأمعاء كلها وقيل: الأمعاء يجمعها اسْمُ القُصْب , ومنه اسمُ القَصَّاب, لأنه يعالجها.الفائق (3/199) .
وفي رواية عن أسامة بن زيد ( ، أنه سمع رسول الله ( يقول: "يُجاء بالرجل يوم القيامة، فيُلقى في النار ، فتندلق أقتابُه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه ، فتجتمع أهل النار عليه، فيقولون: يا فلان! ما شأنك ؟ ألست كنت تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمرُكم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشرِّ وآتيه".

قال : وإني سمعتُهُ يقول – يعني النبي ( ـ :"مررت ليلةَ أُسري بي بأقوام تقرضُ شفاهُهم بمقاريض من نار، قلتُ: من هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون". 
قال المنذري في تخريجه هذه الرواية الأخير [قال: وإني سمعتُهُ يقول]، رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم (3267)، ومسلم في كتاب الزهد برقم (2989)، والرواية هذه ليست عن أسامة بل هي عن أنس بلفظ آخر، وقد خلط المنذري رحمه الله وجعل الروايتين واحدة ، ونسبها إلى البخاري وهو خطأ .

"فتندلق" : الاندلاق خروج الشيء من مكانه بسرعة. "أقتابه": جمع "قتب" بكسر القاف: الأمعاء أي: المصارين ."برحاه" أي: الطاحون .

ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي وزادوا في رواية لهما : "ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به".. السلسلة الصحيحة رقم (291).

وعن زيد بن أرقم (، أن رسول الله ( قال: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها". أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (2722) مطولا، وأخرجه الترمذي في أبواب الدعوات (3572) .
قوله: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع" أي صاحبه فإن من العلم مالا ينفع صاحبه بل يصير عليه حجة وفي استعاذته @ من هذه الأمور إظهار للعبودية واعظام للرب تبارك وتعالى وأن العبد ينبغي له ملازمة الخوف ودوام الافتقار الى جنابه تعالى وفيه حث للأمة على ذلك وتعليم لهم والا فهو @ معصوم من هذه الأمور.اهـ. حاشية السندي (8/255) .
وعن عمر بن الخطاب (: لا يتعلم العلم لثلاث، ولا يترك لثلاث: لا يتعلم ليماري به، ولا يباهي به، ولا يراءي به، ولا يترك حياءً من طلبه، ولا زهادةً فيه ولا رضاً بالجهل منه. (
)

وعن شهر بن حوشب قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: أي بُني لا تعلّم العلم تباهي به العلماء، أوتماري به السفهاء، أو ترائي به المجالس. أخرجه الدارمي (1/89).
وعن ابن مسعود ( قال: من تعلم علماً لم يعمل به لم يزده العلم إلا كبراً.

وعن جندب قال: قال رسول الله (: "مَثَل الذي يُعلِّم الناس الخيرَ وينسى نفسَهُ كمثل السِّراج يضيء للناس ويحرقُ نفسه". أخرجه الطبراني في الكبير ، السلسلة الصحيحة (3379) ، وصحيح الترغيب برقم (131) .
وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به اشد من حفظه والسلامة منه أشد من العمل به.

وعن أبي هريرة (، أن رسول الله ( قال: "مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، كمثل الذي يكنـز الكنـز ثم لا يُنفِق منه".(
) 

قال المناوي في فيض القدير : "مثل الذي يتعلم العلم ..." في كون كل منهما يكون وبالاً على صاحبه يعذب عليه يوم القيامة، فعلى العالم أن يفيض من العلم على مستحقه لوجه اللّه تعالى ولا يرى نفسه عليهم منة وإن لزمتهم، بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى اللّه بزراعة العلوم فيها كمن يعير أرضاً ليزرع فيها لنفسه وينفعه، ولولا المتعلم ما نال ذلك المعلم، قال الطيبي: هذا على التشبيه نحو قولهم النحو في الكلام كالملح في الطعام في إصلاحه باستعماله والفساد بإهماله لا في القلة والكثرة، فتشبيه المعلم بالكنـز وارد في مجرد عموم النفع لا في أمر آخر ،كيف لا والعلم يزيد بالإنفاق والكنـز ينقص، والعلم باق والكنـز فان، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. اهـ . 

وقال الفضيل: "إنما يُرادُ من العلم العمل والعلم دليل العملِ" .وقال كذلك: "على الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العملُ" .وقال عبد الله بن المعتز : "علمٌ بلا عملٍ كشجرةٍ بلا ثمرةٍ ". اقتضاء العلم العمل(ص37)ط المكتب الإسلامي.
وعن ابن مسعود (، عن النبي ( قال : "لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ وماذا عمل فيما عَلِمَ ؟" . السلسلة الصحيحة برقم (946) ، وصحيح الجامع برقم (7299) .

وعن أبي برزة الأسلمي ( قال: قال رسول الله  (: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه". صححه الألباني في صحيح الترغيب (126)، وصحيح الجامع (7300) .

 قوله: "عن عمره فيم أفناه" : قال الطيبي رحمه الله: عن مدة أجله فيما أفناه أي صرفه وعن شبابه أي قوته في وسط عمره فيما أبلاه أي ضيعه وفيه تخصيص بعد تعميم وإشارة إلى المسامحة في طرفيه من حال صغره وكبر، ثم قال : قلت المراد سؤاله عن قوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادة ، وعن ماله من أين اكتسبه أي أمن حرام أو حلال وفيما أنفقه،  أي طاعة أو معصية، وماذا عمل فيما علم، قال القاري: لعل العدول عن الأسلوب للتفنن في العبارة المؤدية للمطلوب، وقال الطيبي: لم يقل وعن عمله ماذا عمل به لأنها أهم شيء وأولاه، وفيه: إيذان بأن العلم مقدمة العمل وهو لا تعتد به لولا العمل انتهى. فيض القدير .
وعن عمران بن حصين ( قال: قال رسول الله (: "إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي، كلُّ منافقٍ عَلِيمِ اللسانِ".رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وابن حبان في صحيحه (51/91- موارد )، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (132).
وعن لقمان – يعني ابن عامر – قال : كان أبو الدرداء ( يقول  فيقول لي: يا عُويمرُ! فأقول: لبيك ربِّ، فيقول: ما عملت فيما علمتَ". 
وقال الألباني:صحيح لغيره موقوف، صحيح الترغيب رقم (129) .
وعن ثابت البناني عن مطرف بن الشخير أنه كان يقول:"يا إخوتي إجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة ، وإن يكن الأمر شديداً كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، نقول قد عملنا فلم ينفعنا ". اهـ. اقتضاء العلم العمل (ص95) ط المكتب الإسلامي .   

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن العلم يجب بذله،  فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله  بلجام من نار يوم القيامة، وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ، ولهذا يشبه بالمصباح وكذلك من له عند غيره حق  من  عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه  من الوقف والميراث والوصية لأن المستولى يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه، ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه. مجموع الفتاوى (1/185) .

فعلى طالب العلم أو العالم أن يعمل بعلمه وأن لا يكتمه ، وأنه إذا عمل بعلمه خير له عند الله سبحانه وتعالى .

فعن الحسن قال: "أن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها" . جامع بيان العلم وفضله (ص52) .
وقال ابن المبارك: إذا كتم العالمُ عِلْمَهُ ابتُليَ إما بموت القلب، أو ينسى، أو يتبع السلطان، ذكر ذلك البيهقي وغيره، وسبق هذا المعنى بنحو كراسة في فضل جاء رجلان وقلبه بنحو كراسة في فصل.الآداب الشرعية لابن مفلح(2/258).


نبذة عن بعض سلفنا الصالح في طلبهم للعلم وحرصهم على الخير
كان السلف الصالح وخصوصاً الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على كثرة العبادة وطلب العلم، وكانوا يكابدون الليل، ويزاحمون العلماء بالركب في طلب العلم .

قال عمر بن الخطاب (: "لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر "، يريد ( الجهاد، والصلاة، والعلم النافع ، وهذه درجات الفضائل وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا .  

وقال معاذ ( عند موته:  "اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر".

 وقوله: ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا ، والموجب له لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه، فمن عرف الله وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان، وأما قوله ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص فلأنه لكمال صدقه وقوة إرادته وطلبه للتقدم  يحمل نفسه على العزائم ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص، وهذا لابد فيه من التفصيل فإن الصادق يعمل على رضى الحق تعالى ومحابه فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم كان التفاته إلى ترفيهها وهو عين صدقه فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق بل ههنا نكتة وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفها وراحة وأن يكون متابعة وموافقة ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق فإن هذا هو المقصود منها، وفيه شهود نعمة الله على العبد وتعبده باسمه البر اللطيف المحسن الرفيق فإنه رفيق يحب الرفق، وفي الصحيح ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما لما فيه من روح التعبد باسم الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبودية أخرى فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه استعد بها لعبودية أخرى وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منها كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه والمفطر الذي يضرب الأخبية ويسقي الركاب ويضم المتاع ولهذا قال فيهم النبي- (- ذهب المفطرون اليوم بالأجر أما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطىء فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف للصدق.مدارج السالكين(2/281- 283).
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع الصحابة الكرام وأن يجزل لهم المثوبة.

وبهذا تم هذا البحث، ولله الحمد والمنَّة، فهذا هو جهدنا وهو جُهدُ المُقِلِّ، وهذه مقدرتُنا، فنسألُ الله العظيمَ أنْ ينفعَ بِه المسلمينَ عامة، وطلبة العلم خاصة، وأن يكونَ زاداً يَتزوّدون بهِ في يومِ المعاد ... اللهم آمين .
وآخرُ دَعْوانا أنِ الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلين محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبِه أَجْمَعينَ
كتبه العبد الفقير الراجي عفو ربه

ماجد بن خنجر البنكاني

أبو أنس العراقي

(1) سورة آل عمران .


(2) سورة النساء .


(�) أخرجه الترمذي في الدعوات(3535) ، وأحمد في المسند (4/239) فقه السيرة (214)، الإيمان،(ص 60). وحسنه الألباني في سنن الترمذي (3535).


(�) أخرجه البخاري برقم (122) ،باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، ومسلم (2380)، باب في فضائل الخضر عليه السلام.   


(�) أي قصة موسى والخضر كما جاءت في سورة الكهف.


(�) كتاب الزهد لابن أبي عاصم (1/118) .


(�) هو أوس بن خولي الأنصاري، كما قال ابن حجر في فتح الباري (9/244) كتاب النكاح.


(�) قرى بقرب المدينة من ناحية الشرق.


(�) أنظر الآداب الشرعية لابن مفلح (2/88) .


(�) رواه البخاري في الأحكام رقم (7188)، ومسلم في كتاب العلم برقم (2668).


(�) قال شيخنا الألباني رحمه الله : (حسن صحيح). صحيح الترغيب رقم (143).


(�) رواه أبو داود وغيره ، السلسلة الصحيحة رقم (273)، وصحيح الجامع برقم (1464) 


(�) أخرجه ابن الجوزي في كتابه(ص223) وعزاه للزبيدي في الإتحاف برقم (7/471).


(�) السلسلة الصحيحة برقم (3479) ، والترغيب برم (122)، وصحيح الجامع رقم (5835) . 
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